
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ

يــــــــا 
صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج 
)CD( على شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث 
نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة 

للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها 

بالعملات الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 
الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 

البحث وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه 

شراؤها بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )off_research@sed.gov.iq ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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المستخلص: 

راجعت مقال موضوع )الحملة الفرنسية وآثار مصر العليا( للمؤلفة إيناس فارس مشالي، ويتناول هذا العمل العلمي 
الأثر الذي تركته الحملة الفرنسية في الكشف عن آثار مصر العليا ، مركزاً على الإسهامات العلمية والمعرفية التي قام 
بها الفرنسيون في هذا المجال ، تبرز المؤلفة كيف ساهم علماء الحملة في دراسة وتوثيق المعابد والمواقع الأثرية في صعيد 
مصر، مما ساعد لاحقاً في لفت أنظار العالم إلى قيمة تلك الآثار، كما توضح المؤلفة أن الاهتمام لم يكن خالياً من الدوافع 

المقصودة، أو الأهداف الموجهة بل جاء في سياق فكري وسياسي.
 الكلمات المفتاحية : مصر العليا ، الآثار ، الحملة الفرنسية  ، معبد .

Abstract:
 I reviewed this article, The French Campaign and Antiquities of Upper
 Egypt , by Enas  faris  Mashali . This scholarly work deals with the impact
that the French campaign had on the discovery of the  antiquities of Up-

 per Egypt, focusing on the scientific and cognitive contributions made
 by  the  French in this field. The author  highlights how the Campaigns
 scientists contributed to the study and documentation of temples and
 archaeological sites in Upper Egypt, which later helped draw the worlds
 attention to the value of these antiquities. The author also explains that
 the interest was not devoid of deliberate motives or directed goals , but

.rather came within an intellectual and political context
Keywords :Upper Egypt, French campaign ,The effects ,temple

المقدمة :
  تناولت المؤلفة واحداً من أهم المواضيع المهمة، وأوضحت فيه عن الدور الذي اضطلع به علماء الحملة الفرنسية 
على مصر، وما كان لها من دور مهم في استكشاف وتوثيق الآثار المصرية القديمة، وعنت  المؤلفة على صعيد مصر 
من حيث مكانتهم الحضارية والتاريخية ، كما اهتمت المؤلفة بالأوضاع الاقتصادية والعلمية في مصر قبل إعلان 
الحملة الفرنسية على مصر، وأوضحت المؤلفة أن الهدف من الكتاب دراسة الأوضاع في مصر وتسليط الضوء 

على معالم مصر ومواقعها الأثرية.
أحتوى الكتاب على مقدمة متضمنة حدود البحث ونظرة في المصادر وأربعة فصول ، جاء الفصل الأول بعنوان )اثار 

مصر العليا قبيـل الحملة(، تـحدثت المؤلفة عن مصـر قبــل الحمــلة الفرنــسية 
شهدت تلك المدة أوضاعاً سياسية واقتصادية متقلبة ،اذ خضعت للحكم العثماني منذ عام 1517 الذي أبقى على 
نفوذ المماليك وإدارة البلاد عبر ثلاث سلطات الوالي ،الحماية والبكوات، وقد انقسم المماليك بين مؤيد ومعارض 
للعثمانيين، تدهورت أحوال البلاد بفعل كثرة الضرائب ، والإهمال الإداري، وغياب التنمية مما خلق فجوة بين الحكام 
الأتراك والمماليك والمحكومين العلماء الفلاحين ، الحرفيين  كان الأتراك طبقة  معزولة والمماليك اقرب للشعب رغم 
استغلالهم  له ،وتميز العلماء بنفوذهم الاجتماعي والاقتصادي في حين عانى الفلاحون من نظام الالتزام والحرفيون من 

الاستغلال رغم تنظيمهم المهني.  
ثم تطرقت المؤلفة عن الأوضاع العامة لصعيد مصر قبيل الحملة ،إذ يتمتع صعيد مصر بأهمية تاريخية وزراعية كبيرة ،أذ 
كانت طيبة الأقصر عاصمة الفراعنة ،كما احتوت عل خيرات زراعية وأثار عديدة وسمي الصعيد لارتفاع أرضه ،وكان 
يعرف بالوجه القبلي تقسم إلى ثلاثة أقسام ) الأدنى (الجيزة ، الفيوم وبني سويف أما )الأوسط ( المينا ، أسيوط  )الأعلى 
( سوهاج حت أسوان إدارياً كان يخضع لولاية جرجا هي الوحيدة في الصعيد وتضم عدد من الكشوفيات التي يديرها 
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كشافون يتبعون حاكم جرجا الذي لقب بسلطان الصعيد ،كان الصعيد حينها يتمتع بموقع استراتيجي واقتصادي لكنه 
شهد تفككاً إدارياً وتنافساً بين سلطة الدولة والعربان .

  تناولت المؤلفة الأوضاع الاقتصادية في صعيد مصر قبيل الحملة الفرنسية أهمها الزراعة ، الثروة الحيوانية ، الصناعة 
والتجارة ، أما العادات والتقاليد في صعيد مصر التي تتميز بتقاليد راسخة منها زواج الأقارب وتفاوت المهور حسب 
الطبقات ومراسم الحزن والثأر ، ثقافياً فقد ساد الجهل بسبب ضعف التعليم وقلة المؤسسات العلمية، باستثناء الأزهر 
والكتاتيب والمساجد رغم ظهور بعض العلماء طغت العلوم الدينية على غيرها ،وانتشرت الخرافات وكان لرجال الدين 

نفوذ واسع ، كما انتشر الفن الشعبي الذي عبر عن معاناة الفلاحين وظلم الواقع. 
أكدت المؤلفة جهود الرحالة والمؤرخين في كشف آثار مصر، ووضحت دور العرب بندرة المعلومات حول آثار مصر، 
لاسيما آثار الصعيد ،بسبب الوازع الديني الذي صرف الاهتمام عنها ، واعتبارها مجرد أحجار لا قيمة لها لم يذكر معبد 
الكرنك مثلا إلا مرة واحدة ،وشهد القرنين الثالث عشر والرابع عشر موجات تعصب ديني أدت لتخريب بعض المعابد 
مثل بربا اخميم أطلق على الآثار اسم البرابي نسبة إلى كلمة فرعونية تعني بيت الروح لكنها لم تظ باهتمام كبير من المؤرخين 
العرب ، المسعودي ذكر بربا أخميم دون وصف بينما قدم المقريزي معلومات أوسع ،وأشار إلى جدار العجوز ولوحة بأسماء 
ملوك الفراعنة داخل البربا رغم عدم معرفته بالخط الفرعوني ،في حين ذكر ياقوت الحموي رسوم بربا أخميم والبكري تدث 
عن التماثيل فيها فقط ،الرحالة العرب كابن بطوطة وصف بربا أخميم وابن جبير أشار إلى قوص وبربا وجدار العجوز 
وعبد اللطيف البغدادي ذكر كثرة البرابي وأهم ما أشار إليه معبد الكرنك، بشكل عام أهملت آثار الصعيد في المصادر 
العربية ،بسبب تغليب الفكر الديني واستخدام حكام مصر لبعض أحجار المعابد في بناء المساجد ،وقد عوض الرحالة 

الأجانب لاحقاً بتوثيق دقيق لتلك الآثار .
أكدت المؤلفة أن مصر قد زارها منذ القرن السابع عشر عدد من الرحالة الأوربيين الذين ساهموا في توثيق آثار مصر 
العليا ،لاسيما الأب فانسلب أول من وصف معبد الكرنك عام 1673 وتلاه الأب سيكارد بين  1714- 1726، 
إذ زار الأقصر وكشف عن آثار مهمة مثل وادي الملوك وتمثالي ممنون، وفي عام 1727 زار كل من بوبوك ونوردن مصر 
وقدما وصفاً دقيقاً لمعابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك ، امتازت رسومات بوبوك بدقتها بينما كان نورد ناول من زار 
معبد أبو سمبل أما تشارلز بري فكان أول من وصف نقوش معركة قادش بمعبد الكرنك ، أما بروس عام  1768، وأشار 
إلى وجود ثلاثة أنظمة كتابية مصرية قديمة )الهيروغليفية ، الهيراطيقية ، الديموطيقية ( ، قدم وصفاً تفصيلياً لمقبرة رمسيس 
الثاني، وجاءت لاحقاً كتابات ويليام براون عام 1791 ، لتؤكد أهمية تلك الرحلات التوثيقية ، أسهمت هذه الكتابات 
رغم عدم إلمام أصحابها باللغة المصرية القديمة في حفظ ملامح آثار الصعيد ومهدت لعلم المصريات قبل الحملة الفرنسية 
زار الرحالة لوقا مصر عام 1717 ،وأهتم بوصف معابد مصر العليا مثل الأقصر وأبيدوس  ودندرة والكرنك  وقدم 
ملاحظات حول اللغة الهيروغليفية ورسومات توضيحية مشابهة لما قدمه نور الدين، أما سيكارد فرغم أن  رحلته كانت 
دينية فقد وصف معابد فيلة ومقابر طيبة وأبدى   تأملات حول دقة النقوش ، استخدم الرموز الآدمية والحيوانية في 
التعبير عن الحياة المصرية القديمة وبدوره تناول سيفاري آثار دندرة والأقصر ،وقدم وصفاً دقيقاً لمعظم لمعظم آثار الصعيد 
مثل معابد أبيدوس ودندرة والكرنك ووادي الملوك ، كما وصف بعض الأديرة في أخميم ، أما بروان فقد زار مصر بين 
1790 – 1792 واعتمد في وصفه على ماكتبه بوكوك فتحدث عن معابد إسنا وإدفو وكوم أمبو، وأخيراً عبر سونيني 
الذي زار مصر عام 1777 عن إعجابه الشديد بآثار مصر العليا وخاصة دندرة وطيبة وأبيدوس ، وأشار إلى دقة النحت 

التي تميزت بها هذه المعابد منتقداً جهل الأهالي بقيمتها التاريخية .
وضحت المؤلفة أسباب مجئ الرحالة إلى مصر لعدة اسباب:

_  قدوم الرحالة إلى مصر فبعضهم جاء لأداء الحج .
_ آخرى لإغراض سياسية أو علمية أو تجارية أو بدافع الفضول الشخصي لم تكن السياحة بالمعنى الحديث موجودة في 
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العصرين المملوكي والعثماني بل كان الحضور الأجنبي محدوداً أو متركزا في الدلتا وغالباً لإغراض تجارية .

_ البعض الاخر من الرحالة لاسيما الفرنسيين مصر بتكليف من دولهم وجمعوا معلومات عن أوضاعها مما أفادت حملات 
مثل حملة بونابرت ،في حين ظل الصعيد بعيداً عن هذا الاهتمام رغم ما كتب عن كنوزه ، أما حكام مصر فلم يهتموا 
بالآثار بل استخدموا معابدها كمخازن أو استراحات وكذلك الشعب الذي أنكته الضرائب والجهل والعزلة فلم يدرك 

قيمة هذه الآثار .
تناولت المؤلفة في الفصل الثاني )الحملة الفرنسية واثار مصر العليا (بدأت فكرة احتلال مصر قبل الحملة، اذ أرسل 
الفرنسيون مستكشفين كواجهة لاستخبارات الدولة ، أراد بونابرت ضرب انكلترا عبر قطع طريقها للهند واستخدم 
ذريعة تليص مصر من المماليك لتبرير الغزو للدولة العثمانية تألفت الحملة من 36,000  جندي وعلماء وخبراء 
،وكان الهدف منها عسكريا واستعماريا وعلميا ، وصلت الحملة إلى الإسكندرية في تموز 1798 وواجهت مراد بك في 
معركة الأهرام التي انتهت بهزيمته وفراره إلى الصعيد ، بدأ نابليون تنظيم البلاد إدارياً وماليا بصرامة تفوق المماليك وأسس 
دواوين محلية ،عين مسؤولين لجمع الضرائب ومراقبة الأهالي ،أما حملة الصعيد فقد كانت لملاحقة مراد بك وتهدئة الثورة 
في الجنوب ، ارسل نابليون الجنرال ديزيه ومعه فنانون ومهندسون وفكر لاحقا بعقد هدنة مع مراد بك لمنع تهديد سلطته 

في القاهرة .
بينت المؤلفة خط سير الحملة على الصعيد وكلف بونابرت الجنرال ديزيه بمطاردة مراد بك في الصعيد فانطلق من القاهرة 
في 25 آب 1798، وواجه صعوبات المناخ وقلة الموارد واستعان بالمعلم يعقوب القبطي ،ترك الجيش عبر بني سويف 
الفيوم البهنسا أسيوط جرجا حت وصل إلى أسوان وفيلة مطارا مراد بيك الذي كان يفر من منطقة إلى أخرى بالرغم من 
المقاومة الشعبية الشديدة تفوق الفرنسيون عسكريا وحققوا انتصارات متتالية أبرزها معارك الرديسية ، وإبنود التي كانت 
اكبر خسائرهم لاحقا تم عقد اتفاق بين كليبر ومراد بيك في عام 1800 يقضي بتقاسم السلطة إداريا وعسكريا في 
الصعيد ،واحتفظ الفرنسيون بالأقصر كنقطة إستراتيجية ، ساهم وجود الجيش في حماية العلماء الفرنسيين ما أتاح لهم 

استكشاف آثار الصعيد خلال الحملة .
تدثت المؤلفة عن قائد الحملة وآثار الصعيد ،وما رافق العلماء قوات الحملة الفرنسية لاستكشاف آثار مصر ،لاسيما في 
الصعيد مستفيدين من كتابات الرحالة ،إذ قاموا بتوثيق المعابد ونقوشها بدقة غير مسبوقة، وقد شكلوا هيئتين لجنة العلوم 

والفنون والمجمع العلمي المصري ،قدموا إسهامات كبيرة في رسم وقياس المعالم الأثرية ونشر الوعي بقيمتها . 
سلطت المؤلفة الضوء على مينو وآثار مصر العليا بخلاف سابقيه لم يبدِ مينو اهتمامًا كبيراً بالآثار وأحبط 
وأحبط العلماء حين منع بعثة إلى النوبة ،ورغم بعض التعاون معهم انصرف تركيزه إلى الحرب ذلك أسس

 المكتبة الأهلية بالقاهرة  عام 1800.
أشارت المؤلفة كشف حجر رشيد وأهمية هذا الكشف على الآثار، اكتُشف حجر رشيد عام 1799 على  يد الضابط 

بوشار في بلدة رشيد ويحمل ثلاث كتابات يونانية ،الديموطيقة ، هيروغليفية شكل هذا 
 الحجر مفتاحًا لفك رموز اللغة المصرية القديمة، ويمثل أحد أعظم الاكتشافات الأثرية.

ركزت المؤلفة على نقل حجر الرشيد ودراسته الذي عثر عليه في دلتا النيل ،ونقل إلى القاهرة في آب 1799 ،إذ وضع 
في مجمع العلماء ببولاق ،وحاول العلماء فك رموزه حت أعلن رايج ان النص الأوسط سرياني أو هيروغليفي مكتوب 
بسرعة ، نال الحجر أهمية كبرى بعد ان فك شامبليون رموزه عام 1822 رسمت نفوشه بدقة وأرسلت نسخة الى باريس 
للدراسة ، بعد خروج الحملة استولى البريطانيون عليه وهو الانفي المتحف البريطاني ،بينما توجد نسخة مقلدة في المتحف 

المصري ، ساعد هذا الحجر في كشف اللغة المصرية القديمة والتعرف على حضارتها .   
وضحت المؤلفة، أن بونابرت أسس المجمع العلمي عام 1798 لاستغلال خبرات العلماء في دراسة مصر، ضم المجمع 
باحثين من مختلف التخصصات، مهندسين ، موسيقيين، رسامين، وعلماء طبيعة، هدفه كان توثيق معالم مصر وتليل 
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اوضاعها بشكل كامل، وقد لعب المجمع دورا مهما في دراسة اثار الصعيد، بعد أن ارسل العديد من البعثات العلمية 
المتخصصة بذالك.

وضحت المؤلفة دور جنود ديزيه خلال الحملة الفرنسية على مصر لم تقتصر الدهشة من آثار مصر العليا على العلماء 
فقط ،بل ابدى الجنود الفرنسيون اعجابا بالغا بها واعتبروها مصدرا للالهام والتشجيع وسط المعارك ،في الاقصر والكرنك 
أبدى الجنود حماسة واضحة وصفقوا للمعابد وحيوها عسكريا ،وقد دون بعض الضباط في مذكراتهم وصفا مبهرا لهذه 
الاثار لاسيما معبد دندرة مؤكدين قيمتها المعمارية والفنية ، رغم انشغال ديزيه بالمعارك فان اعجاب الجنود دفعهم لحماية 

العلماء وأسهم ذلك في نشأة علم المصريات لاحقا. 
أشارت المؤلفة الى الصحف الفرنسية تجاه آثار مصر العليا وادخل بونابرت المطبعة مع الحملة الفرنسية لتكون أداة دعائية، 
وأنشأ صحيفتين أبرزها كورييه دي ليجيبت التي لعبت دورا مهما في نشر استكشافات آثار مصر العليا وثقت الصحيفة 
أعمال العلماء والرحالة مثل دينون الذي رسم أكثر من 200 لوحة أثرية تت حماية الجنود وأبرز اكتشافاته بردية من 
طيبة تعود لما قبل الاهرامات ، أشارت الصحيفة الى جهود اللجنتين العلميتين في دراسة المعابد بدقة  ورسم خرائط فلكية 
لها  ،ونشروا نتائجهم في موسوعة )وصف مصر( كما سلطت الضوء على التعاون بين الفلاحين المحليين والفرنسيين، إذ 
شارك الأهالي في الحفريات مقابل اجر في استخراج كم هائل من الآثار ،أشادت الصحيفة بدور الفنان روديه الذي وثق 
نقوشا ومعابد من مناطق متعددة مثل فيلة كوم امبو إدفو اسنا  الكرنك وبنيت رغبة الفرنسيين في نقل هذه الاثار الى 
فرنسا معتبرينها جزءا من ممتلكاتهم العلمية ،ساهمت الصحف الفرنسية في توثيق ودعم الدراسات العلمية لآثار مصر 

العليا وربطها بالمجتمع الأوربي ثقافياً وعلمياً.
جاء الفصل الثالث بعنوان )استكشاف آثار مصر العليا بواسطة علماء الحملة(، أذ ركزت المؤلفة على  جهود علماء 

الحملة الفرنسية على كشف آثار مصر العليا بشكل منسق ومتكامل دون تنافس فردي مما
 ساهم في تقديم إنجاز أثري كبير ومن أبرز المساهمين :

-ريفيان دينون كان الفنان والمستكشف الابرز وقد رافق الجيش الى الجنوب , زار معظم معابد مصر العليا وسجل 
ملاحظاته ورسوماته بدقة لافتة من أبرز ما وثقه معبد دندرة، أبدى اعجابه الشديد به واعتبره موسوعة في العمارة والعقائد 

المصرية .
-جولوا وفيليرقدما مساهمات في رسم وتوثيق الآثار وشاركا في أعمال المسح الميداني والتحليل الفني رغم انشغال 

القيادات العسكرية بالمعارك .
- لجنتا كوستاز وفورييه أشرفتا على تنسيق الأعمال العلمية والتحليلية وساهما في انطلاق علم المصريات. 

بينت المؤلفة أن دينون قام برحلة في صعيد مصر واهتم بالآثار الفرعونية ،لاسيما معبد دندرة رغم معاناته وقيود التنقل  
مع الجيش أصرّ على مواصلة التوثيق الفني وكانت لوحاته دقيقه ومؤثرة في بونابرت وشملت اهتماماته الآثار القبطية 

والاسلامية ،لكنه ركز على الفرعونية بشكل اساسي وأسهمت اعماله في لفت الانظار لأهمية آثار مصر العليا .   
كتبت المؤلفة عن المهندسان فرنسيان جولو وفيلير في لجنة الري والزراعة جذبتهم عظمة الآثار الفرعونية فوثقها بأسلوب 

هندسي دقيق خلال رفع الأبعاد والمقاييس ، أبرز أعمالهم معابد دندرة الكرنك الأقصر.
ذكرت المؤلفة لجنتا كوستاز وفورييه وآثار مصر العليا في أعقاب لوحات دينون وأعمال جولو وفيلير جاءت لجنتا كوستاز 
وفورييه بأمر من بونابرت عام 1799 للقيام بدراسة علمية دقيقة لآثار مصر العليا ، ضمت اللجنة علماء بالزاك وللوبات 
وسانت جينس فيما ضمت لجنة فورييه فليوترا وكوفري وغيرهم ، وقد شكل علمهم نواة موسوعة وصف مصر وركزت 
هذه البعثات على التوثيق والتحليل العميق فرسم بالزاك وفردويت آثارا من الكرنك الكوم أمبو دندرة والأقصر ،وذهب 
كوستاز مع زملائه إلى وادي الملوك والقرنة ،أما جومار فقدم دراسة دقيقة عن أبيدوس متبعا جغرافيتهما وآثارها مرجحا 

أن معبدها يعود إلى الأمير ممنون ان ماكان يعرف »بالمدفونة« هو ماتبقى من قصره رغم قصر مدة بقاءه بالمدينة .
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سلطت المؤلفة الضوء على آثار اخميم بقلم سانت جينس ،أثناء استكشاف لابيدوس اذ أشار إلى وجود معابد متهدمة 
وآثار مبعثرة حول المدينة ، كما لاحظ استخدام المعابد القديمة في بناء المساجد اعتمد على كتابات هيرودوت والمصادر 
العربية كالمقريزي ، وذكر مقبرة الشيخ هريدي والمقابر ذات النقوش الهيروغليفية ، في حين تولى جومار وكوستاز وجولو 
وفيلير دراسة آثارها وقدم جولو وفيلير دقيقة خاصة بمعبد مديدة هابو وشملت تفاصيل البوابات النقوش الأعمدة ودس 

الأقداس مع إشارات إلى وجود مقصورات وتماثيل محطمة مؤكدين دقة الملاحظات والاستناد إلى رحالة سابقين .
ذكرت المؤلفة مدينة هابو التي اكتشفها المهندس برجا التي تتكون من طابقين ،وتتميز بتصميم مسنن غير معتاد على 
المعابد مما يشير إلى طابعه الدفاعي ، كما لاحظوا وجود مبان ضخمة مقل قاعة الأعمدة والتماثيل الكبيرة التي تمت 
دراستها بدقة ، وأبدى المهندسون استياءهم من تدهور الآثار بسبب إهمال السكان كما قدموا تليلا دقيقا للنقوش 

وتوقعوا أن بعض الأعمدة كانت تمل مبان كاملة انارت لاحقا. 
وصفت المؤلفة القرنة التي تقام على أنقاض أثرية قرب الجبل ورغم أهميتها الأقل من طيبة فقد درست بعناية معبدها ، 
يتكون من ثلاثة أجزاء مستقلة ويضم بوابات وصالة أعمدة ، في حين معبد الأقصر يتصل بطريق الكباش المؤدي إلى 
الكرنك ،ويضم أعمدة ومسلتين استخدمه السكان كمساكن ومدرسة مما رآه الرحالة دليلا على جهلهم بقيمته ، قسم 

المعبد إلى ثلاثة محاور رئيسية ولم يكن وصفه دقيقا لدى بعض الرحالة .
وضحت المؤلفة معبد الكرنك الضخم المزخرف بالنقوش ،اعتقد سابقا انه قصر ملكي يضم أعمدة ومسلات شاهقة 

،وقد اعجب الرحالة بجماله، واهتموا بنقوشه وتفسيرها يشمل أيضا معبدا صغيرا جنوبه وأطلالا لم تدد هويتها بدقة.
بينت  المؤلفة إلى المقابر الصخرية التي أشار اليها جومار إلى ان المومياوات كانت محطمة وترق أحيانا صممت المقابر 
بشكل متنوع وتضم حجرات وبئرا للمومياوات ،وتزين بمشاهد دينية أو دنيوية ،جمع الفرنسيون تماثيل ومومياوات ودرسوا 

الطقوس الجنائزية والتحنيط .
اهتمت المؤلفة مقابر الملوك بقلم كوستاز الذي زار طيبة عام 1799 ، ولاحظ فتحات في الجبل عرفت بوادي 
الملوك،وانبهر بتقسيماته والمقابر الهامة فيه  واعتبرها أروع آثارطيبة من حيث الفن والعمارة شاركه المهمة مهندسون مثل 
كورابوف وسان جينسو وأشاد بجولو وفيلير لكشفهم مقابر لم تكتشف سابقا ،في  دندرة أعجب الجيش والمهندسون 
بجمال معابدها، لاسيما بيت الولادة ومعبدها الكبير على شكل حرف T وانبهروا برؤوس حتحور والزخارف ، جومار 

وصف معبد ارمنت واحتفاظه بنقوشه ووجود بركة وكنيسة مبنية من حجارة فرعونية . 
جاء عنوان الفصل الرابع بعنوان )آثار مصر العليا بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر( ان الحملة الفرنسية على مصر 
استمرت نحو ثلاث سنوات احدثت تغييرات ادارية واقتصادية ، لاسيما في الصعيد قسمت إلى ادارتين بقيادة ديزيه 
وبليار ثم أسندت ادارته لاحقا لمراد بك بعد الصلح مع كليبر ، قسمت مصر الى ثمانية اقاليم منها ثلاثة في الوجه القبلي 
مع استمرار نظام الكشوفية ، اقتصاديا حاول الفرنسيون اصلاح الري والزراعة عدا البارود وفرضوا ضرائب قاسية 
وأسسوا جمارك بأسيوط ،رغم سعيهم لإنشاء مستعمرة فشلوا بسبب تهديدات الانكليز والعثمانيين وتدمير أسطولهم ، 
خرج الفرنسيون بعد هزيمتهم أمام القوات الانكليزية والعثمانية وتم تسليم القاهرة ثم الاسكندرية ، غادر العلماء بصعوبة 
بعدما حاول مينو منعهم من اخذ نتائج  ابحاثهم لكن الانكليز استولوا على بعضها وأبرزها حجر رشيد الذي انتهى به 

المطاف في المتحف البريطاني . 
بينت المؤلفة دور محمد علي للآثار المصرية الذي يعتبر مؤسس مصر الحديثة تولى الحكم 1805 وسعى لبناء دولة 
قوية سياسيا واقتصاديا لم يكن اهتمامه بالآثار نابعا من تقدير حقيقي لقيمتها بل كان وسيلة للتقرب من الأوربيين رغم 
استخدامه رموزا اثرية مثل الهرم ،أصدر أوامر لحماية بعض الآثار بدءا من 1820 لكن في الواقع استخدمت أحجار 
معابد في بناء مصانع مما أثار غضب الأوربيين في الصعيد كلف محمد علي مختار بك بالإشراف على الآثار عام 1835 
، تت ضغط علماء مثل شامبليون لكن اهتمامه ظل شكليا ورغم دعوات حماية الاثار استمر نبها على يد الأوربيين 
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كبرناردينو دروفيتي وهنري سالت اللذين جمعا مجموعات كبيرة نقلت الى متاحف أوربية ، في ظل غياب رقابة رسمية بيع 
العديد من الاثار عبر الاهالي ما جعل معظم متاحف الغرب اليوم مليئة بالآثار المصرية المنهوبة في عهده ، في أوائل القرن 
التاسع عشر شهدت مصر اهتماما متزايدا من الأوربيين بآثارها حيث بدأ روبرت هاي استكشافاته في الجيزة وسقارة 
ووصل الى النوبة عام 1832 برفقه فنانين ، لكنه لم ينشر أعماله بقى مجهولا مقارنة بويلكنسون ، اما فريدريك كايو 
فكان شغوفا بآثار مصر العليا وبلغ أبو سمبل وقدم رسومات أفادت شاممبليون لكنه أخذ معه مجموعة كبيرة من البرديات 
، في حين أقام ريفوا في مصر 14 عاما منذ 1817 واهتم بآثار الكرنك بشدة حت لقبه محمد علي ابو أنتيك ، وجاء 
باريس دافيين الانكليزي عام 1829ليساعد في مشاريع الدولة واعتنق الاسلام وسمي ادريس أفندي واستقر في طيبة 
ودافع عن معبد الكرنك لكنه نقل منه أحجارا محفوظة اليوم باللوفر ،أما شامبليون فكان الرائد في فك رموز اللغة المصرية 
القديمة عبر حجر رشيد وزار مصر ،وصحح اخطاء علماء الحملة مكرسا علم المصريات كحقل علمي متكامل وغيرهم 

الكثيرون الذي كلفهم محمد علي آثار مصر. 
سلطت المؤلفة الضوء على المتاحف الخارجية والمعروضات المصرية شهدت العصور الحديثة تهريب عدد كبير من الآثار 
المصرية الى الخارج ،لاسيما الى متاحف كبرى مثل اللوفر وبرلين وتورين ، اذ استغلت القوى الأوربيين ضعف السيطرة 
المصرية وادعت حماية الاثار من الاهمال حصل اللوفر على مجموعات أثرية ضخمة بفضل شامبليون ، فيما أهدى محمد 
علي مسلة الاقصر لفرنسا وأبدى رغبته في تفكيك الاهرامات لاستخدام حجارتها لكنه تراجع تث ضغط الأوربيين ، 
حاول محمد علي وقف استنزاف الاثار فأسس نواة لمتحف وطني وأمر بجمع الاثار تت اشراف رفاعة الطهطاوي ، لكن 
الاوربيين عارضوا هذا التوجه مطالبين بأن يكونوا أوصياء على الاثار المصرية ، شغف الاوربيين بالتماثيل والمومياوات رغم 

عدم اهتمامه الشخصي بها .
وضحت المؤلفة أسباب مجيء الأوربيين إلى مصر العليا في عهد محمد علي من خلال تسليط الضوء على آثارها ، شجع 
محمد علي قدوم الأوربيين ،ووفر لهم التسهيلات وسمح لهم بحرية التنقل دون قيود مما ساعد على ازدهار ما يعرف بسياحة 
الترانزيت ،لاسيما لطبقات النخبة الأوربية ، وقد لعب علماء الحملة دورا في التوعية بأهمية الآثار المصرية ،وسعى بتنظيم 
عمليات التنقيب ووضع ضوابط فانشأ نواة لمتحف وطني لحماية الآثار وأوكل المهمة لرفاعة الطهطاوي ويوسف حكيكان 
، كما حاول ابنه إبراهيم باشا تقليص النفوذ الأوربي في التنقيب وجمع الآثار في قصره ،بذلك بدأت مصر خطواتها الأولى 

نحو الحفاظ على ارثها الأثري وتنظيم السياحة .
بينت المؤلفة دور عباس الأول واهتمامه بآثار الصعيد الذي  تولى حكم مصر 1848-1854 ،واهتم بآثار الصعيد إذ 
أمر بتفتيش المواقع الأثرية ونقل الآثار المجمعة إلى السيدة زينب عام 1849 لكنه مثل محمد علي ، واعتبر الآثار وسيلة 
لكسب ود الأوربيين فأهدى قطعا كثيرا للسلطان العثماني والقناصل ،وذهبت مجموعة لمتحف فينا ورغم دعوة محمد علي 
لتأسيس متحف مصري فأن خلفائه لم يدركوا أهمية المشروع ، برزت أسماء مثل رفاعة الطهطاوي ويوسف ضياء أفندي في 
جهود حفظ الآثار وصدرت أوامر رسمية بمنع تهريبها وهدم المباني الأثرية ، ورغم قيام بعض بعض الأهالي ببيعها للأجانب 
،قام ماربيت بجمع آثار وافتتح الخديوي إسماعيل أول متحف مصري عام 1863 ، ورغم نقل ماربيت آثار للوفر فقد 

ساهم بكشف العديد منها تبعه ماسبيرو الذي واجه سرقات بالصعيد ،وبدأت معه أولى خطوات حماية الآثار رسمياً.
وصفت المؤلفة اثار الصعيد من كتابات الرحالة في القرن التاسع عشر واتسمت كتابات بالدقة والتوثيق في وصف آثار 
صعيد مصر مستفيدين من دراسات سابقة لعلماء الحملة الفرنسية ،وكان من أبرزهم شامبليون وبريس دافين ، الذين 
صححوا أخطاء سابقيهم ، واكتشفوا مواقع أثرية مهمة في أخميم ، نال معبد بطليموس اهتماما خاصة ،وأشاد شامبليون 
ببقايا بوابة من عهد تراجان كما استنكر الرحالة كادلفين تريب المعبد من قبل الأهالي ، أما في دندرة معبد حتحور واعتبره 

شامبليون نموذجا رائعا للعمارة رغم ضعف النقوش الهيروغليفية فيه .
ذكرت المؤلفة جزيرة الفنتين عند زيارة زيارته لجزيرة الفنتين وفيله وكلابشة وأبو سمبل وحدد معابدها وأسماء ملوكها بفضل 



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)9(
السنة الثالثة جمادى الأولى 1446هـ تشرين الثاني 2025م

239

2م
02

ي 5
الثان

ين 
شر

هـ ت
14

46
لى 

لأو
ى ا

ماد
ة ج

لثالث
نة ا

الس
معرفته بالهيروغليفية بخلاف علماء الحملة الفرنسية الذين لم يتقنوا اللغة ، وكشف عن آثار مهمة لكنه رغم دعوته لحماية 
الآثار قام بإزالة ونقل قطع منها لأوربا خاصة للوفر بدعوى خدمة الفن مما يطرح تناقضا في موقفه لاحقا تأسست مصلحة 
الآثار والمتحف المصري واقتصر العمل بها على الأجانب حت جاء احمد كمال باشا ، وأسس مدرسة لتعليم المصريين 
علم الآثار فظهر جيل جديد من الأثريين المصريين ومع مرور الزمن بدأت الحكومة تجريم تجارة الآثار وتنظيم أعمال الحفر، 
ساهمت الحملة الفرنسية في لفت الأنظار لآثار مصر العليا ، ورغم نقل قطع كثيرة للخارج فإنا ساعدت على الترويج 

للحضارة المصرية عالميا ، وبقيت آثار مصر رمزا خالدا رغم كل محاولات الاستغلال . 
على الرغم من القيمة العلمية الذي تميز به كتاب الحملة الفرنسية وآثار مصر العليا  والتي قدمتها المؤلفة  شأن العديد 

من المؤلفات لا يخلو من بعض الثغرات التي تستدعي المزيد من الاضافة :
1-عدم تديد العنوان بمدة زمنية .

2-التركيز على الجانب الأثري أكثر من الاجتماعي والسياسي .
3- طغى الاهتمام بالجانب الأثري في الكتاب على حساب الأبعاد الاجتماعية والسياسية .

4-افتقر الكتاب إلى الوسائل البصرية المساندة كالجداول والخرائط التوضيحية .
5-لم تبرز المؤلفة إسهام الأهالي في حماية الآثار ومشاركتهم في أعمال التنقيب خلال الحملة .

6- لم يحظ الجانب المتعلق بالبنية الاجتماعية في الصعيد بما  في ذلك العائلات الكبرى وشيوخ القبائل والفلاحين 
بالاهتمام الكافي .

المصادر :
1-الرافعي ،عبد الرحمن )2000(،تاريخ مصر القومي من الحملة الفرنسية الى ناية حكم محمد علي ،ط6، دار المعارف ،القاهرة.

2-الشيال ،جمال الدين )1990(،تاريخ مصر في عهد الحملة الفرنسية ،ط2،مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة . 
3-رمضان ،عبد العظيم )1983(،المقاومة الشعبية في مصر اثناء الحملة الفرنسية ،ط1، الهيئة العامة القاهرة.
4-غربال ،محمد شفيق ،)1967(مصر والشرق الادنى في العصور الحديثة ،ط3،دار النهضة العربية، القاهرة.
5-لورنس ،هنري )1998(،الحملة الفرنسية على مصر :ترجمة بشير السباعي ،ط1،دار الصباح ، الكويت. 
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